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الملخص
هــدف البحــث الحــالي إلى قيــاس الوعــي الســيميائي )الرمــز والدلالــة( بالعلامــة التجاريــة الســعودية لــدى المصمــم الجرافيكــي، وقــد تم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي عــر تصميــم أداة الدراســة وهــي )الاختبــار( والمكــون مــن عشــرين ســؤال )اختيــار مــن متعــدد- 5 فقــرات(، وبعــد التحقــق 
ــة  مــن صــدق وثبــات الأداة تم توزيعهــا علــى المجتمــع العــام: وهــم مصممــي الجرافيــك علــى منصــة تويــر (Twitter)، والبالــغ 700 مصمم/ـ
جرافيــك بشــكل إلكــروني، واســتجاب منهــم عينــة بلغــت 260  مصمم/ـــة، وقــد توصلــت الدراســة إلى )1( إن العلامــات التجاريــة البســيطة 
والواضحــة يمكــن أن توصــل الدلالــة المطلوبــة بكفــاءة عاليــة إذا امتــازت بالملائمــة والتفــرد. )2( ضعــف مســتوى الوعــي المرتبــط بالمــدركات 
الداخليــة لــدى المصمــم الجرافيكــي بســبب عــدم اســتعداده ذهنيًــا في فــرة الوعــي. )3( تتطلــب عمليــة الوعــي مهــارة المصمــم الجرافيكــي مثــل 
تُجربــة المعرفــة، والانتبــاه البصــري، والتعــرف علــى الأســاليب التصميميــة. وكان مــن أبــرز التوصيــات: أهميــة انخــراط المصمــم والفنــان في اختبــارات 
تقيــس مســتواه المهــني وتطــور مــن أداه. كمــا تم اقــراح: إجــراء دراســات أخــرى تطــور جوانــب الممارســة المهنيــة والإجــراءات المتعلقــة بتصميــم 

الاتصــالات في ضــوء التقــدم التقــني.

Abstract
This study aimed to measure the semiotic awareness (symbol and connotation) of the Saudi brand of 
the graphic designer. The descriptive approach was used by designing the study tool, which is (the 
test), which consists of twenty questions (multiple choice - 5 options). After verifying the validity and 
reliability of the tool, it was distributed electronically to the general community: they are the graphic 
designers on the Twitter platform, which amount to 700 graphic designers, and 260 designers respond-
ed, and the study concluded that (1) if the brands are simple and clear, they can convey the required 
significance with high efficiency. Provided that it is characterized by suitable and unique. (2) Low 
level of awareness related to the internal perceptions of the graphic designer due to his lack of mental 
preparation in the period of consciousness. (3) the process requires the awareness of the graphic de-
signer; Skills such as experience knowledge, visual attention, and recognition of design techniques. 
Among the most prominent recommendations: the importance of the designer and artist’s involvement 
in tests that measure their professional level and the development of their tools. It was also suggested: 
Conducting other studies that develop aspects of professional practice and procedures related to com-
munication design in light of technical progress.
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:)Introduction( مقدمة الدراسة     
     بالنظــر إلى الأشــياء حــول الإنســان، يُلاحــظ أن الحيــاة تحولــت 
مــن الثقافــة المقــروءة إلى المصــورة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــى، 
وقــد ســاهم في انتشــار الصــور والاعتمــاد علــى الثقافــة البصريــة وجــود 
وســائط التوصــل الاجتماعــي والإقبــال عليهــا بشــكل متزايــد؛ فأصبــح 
هنــاك حاجــة ماســة المصمــم وعبــئ إضــافي عليــه، يتمثــل في وعيــه 

وإدراكــه لأهميــة الرمــوز والــدلالات لــكل عنصــر في الصــورة. 
     لذلــك تنامــت حاجــة الفــرد إلى الفــن والتصميــم كونهــا رافــدًا 
بصفــة  اليــوم  البشــر  تركــز حيــاة  الواســع، حيــث  للإبــداع ولخيــال 
بيئتهــم،  في  الاتصــال  لصــور  المرئيــة  والأشــياء  البصــر  علــى  عامــة 
لذلــك يفضــل الانســان معرفــة ووعــي مــا حولــه مــن الصــور والرمــوز 
والعلامــات (Dehrashid, 2021: 12). وتتضــح أهميــة ومكانــة 
الصــورة البصريــة -بالإضافــة إلى انتشــارها- تعــدد اســتخداماتها في 
المجتمــع حيــث دخلــت جميــع المجــالات، كونهــا وســيلة مباشــرة لنقــل 
أظهــر  وقــد  والمواقــف،  والمشــاعر  والخــرات  والبيــانات  المعلومــات 
العــالم العــربي الاهتمــام بهــا أكاديميـًـا إلاَّ أنــه ربمــا لم تنــل قــدراً كافيـًـا 
مــن البحــث والدراســة؛ إذ مــن المهــم منــح العناصــر المرئيــة جهــودًا 
مضاعفــة لمعرفــة طريقــة توظيفهــا والتمثيــل البنائــي لدلالاتهــا )المكــي، 

 .)133  :2021
الوعــي  مســمى  ظهــر  الحاجــات  هــذه  تنامــي  علــى  وبنــاءً        
بالعلامــة التجاريــة، والــذي يهتــم بإيضــاح التصــور الأولي للعلامــة 
التجاريــة، عــر تقديــر مســتوى معرفتهــا مــن خــلال الاســم أو الصــورة 
البصريــة، ويبلــغ الوعــي بالعلامــة التجاريــة درجــة كبــيرة مــن الأهميــة 
في معظــم الدراســات المرتبطــة بالعلامــات التجاريــة، لقيــاس إمكانيــة 
المصمــم وقدرتــه علــى التعــرف بهــا واســتحضارها في مختلــف المواقــف 

.(Shahid et al, 2017: 36)

      ونظرًا لأهمية العلامة التجارية كوسيط اتصال تنامت الدراسات 
 Bohn, 2011;) دراســة  مثــل  والرمــوز  بالعلامــات  للاهتمــام 
 Cornish et al, 2015; Karam et al, 2015; Yang,
Ansari et al, 2019 ;2015). ولأن النظريــة الســيميائية قــادرة 
علــى تيســير فهــم المعــاني ودلالات الرمــوز الــي يعتمــد عليهــا المصمــم 
في عمليــة التصميــم بشــكل عــام وتصميــم العلامــات التجاريــة بشــكل 
عــام؛ فقــد يركــز الباحثــان في هــذه الدراســة علــى الكشــف عــن وعــي 
تغذيــة  وتقــديم  الســعودية  التجاريــة  الجرافيكــي بالعلامــات  المصمــم 

راجعــه لــه.
:)Statement of problem( مشكلة الدراسة      

     تتــم عمليــة التلقــي للعلامــة التجاريــة بصــريًا، ويركــز المصمــم علــى 
ســيمائية الرمز والعنصر لإيصال دلالتها للمتلقي، وتحقيق التواصل، 
وزادت أهميــة تدريــب المصمــم الجرافيكــي مــع التقــدم التقتــني وعــدم 
المرئــي.  الاتصــال  عــدم تحقيــق  تــؤدي إلى  الــدلالات  بهــذه  الوعــي 
 Cornish et al,) وآخــرون  دراســة كورنيــش  أكدتــه  مــا  وهــذا 
العميــل مــن  190 :2015) حــول ضعــف المصمــم أدى إلى منــع 
تحقيــق التواصــل المرئــي في التصميــم الجرافيكــي. كمــا أشــارت عــدد 
مــن الدراســات؛ كدراســة يانــغ (Yang, 2015: ix) الــي توصلــت 
التعــرف  عنــد  المســتخدمين  لــدى  مشــكلات وصعوبــة  ظهــور  إلى 
علــى رمــوز الجــوال ومــدى ملاءمــة اســتخدامها وتفردهــا. بالإضافــة 

 Ansari et al, 2019:) وآخــرون  انصــاري  دراســة  نتائــج  إلى 
إيجابيــة ضعيفــة  لــه علاقــة  التجاريــة  الوعــي بالعلامــة  أن  علــى   (5
قــرار شــراء المســتهلك، في حــين أن تســويق محتــوى الوســائط  مــع 
الاجتماعيــة لــه علاقــة إيجابيــة معتدلــة مــع قــرار شــراء المســتهلك. 
اســتنتجت  الــي   )Soylu, 2015: 13) صويلــو  دراســة  وأيضًــا 
إلى عــدم وعــي المهنيــين )غــير المصممــين( بمــا يســتلزمه التصميــم في 
الأعمــال التجاريــة. كمــا أن هنــاك دراســات اهتمــت بمعالجــة هــذا 
النقــص ومنهــا دراســة بوهــن (Bohn, 2011: 8 ) الــي هدفــت إلى 
صناعــة التصميــم الجرافيكــي بمنظــور محســن لمســتوى وعــي الجمهــور. 
بالإضافــة إلى اقــراح طــرق يمكــن مــن خلالهــا صنــع وعــي المســتهلك 
من خلال الوســائط للعلامات التجارية في الســوق وهذا ما هدفت 

 .(Karam et al, 2015: 66) إليــة دراســة كــرم وآخــرون
      إلا أن الدراســات ســابقة الذكــر اعتمــدت علــى قيــاس وعــي 
الجمهــور والمســتهلك والمســتخدم والمهنيــين غــير المصممــين، ولهــذا 
تتميــز الدراســة الحاليــة بركيزهــا علــى قيــاس وعــي المصمــم الجرافيكــي 
وعيهــم  عــن  راجعــة  تغذيــة  المصممــين  وإكســاب  والدلالــة  بالرمــز 

الســيميائي، وبشــكل مختصــر يتلخــص ســؤال الدراســة كالتــالي: 
والدلالــة(  )الرمــز  الســيميائي  الوعــي  قيــاس  يُمكــن  كيــف     
للمصمــم الجرافيكــي حــول أبــرز العلامــات التجاريــة الســعودية؟ 
)الرمــز  الســيميائي  الوعــي  علــى  التعــرف  الدراســة:  هــدف       

الجرافيكــي.  للمصمــم  والدلالــة( 
      أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

بالنظريــة 	  الجرافيكــي  المصمــم  وعــي  تشــخيص:  أولًا: 
. ئية لســيميا ا

تحديــد 	  بهــدف  للاختبــار  المصمــم  ممارســة  تطبيــق:  ثانيـًـا: 
وعيــه. مســتوى 

تقــديم تغذيــة راجعــه للمصمــم عــن وعيــه 	  ثالثـًـا: عــلاج: 
الســيميائي. 

لــدى 	  والقصــور  القــوة  جوانــب  عــرض  تطويــر:  رابعًــا: 
. لمصمــم ا

    مصطلحات الدراسة:
     وعــي: لغــًة: »شــعور، يقظــة، تمييــز أو إدراك عــن طريــق الحــواس 
اصطلاحًــا:   .)2469  :2008 )عمــر،  العقليــة«  الملَكــة  عــر  أو 
»معرفــة الفــرد وفهمــه وإدراكــه لجميــع التغــيرات الموجــودة في المجتمــع 
معهــا  والتعامــل  ظاهــرة  لأي  والانتبــاه  الإدراك  علــى  يســاعده  بمــا 
إدراك  هــو  إجرائيـًـا:   .)1466  :2021 )الحنفــي،  آمــن«  بشــكل 
عقــل المصمــم بالتصميــم بحيــث يكــون علــى تواصــل مباشــر بــه لبنــاء 

تصوراتــه.
     التصميــم: لغــًة: مصــدر صمّــمَ/ صمّــمَ علــى/ صمّــمَ في/ والتصميــم 
فــن رســم تخطيطــيَ لعمــل طباعــيً يمثــل العمــل تمثيــلًا دقيقًــا بكامــل 
»نظــام  اصطلاحًــا:   .)1321  :2008 )عمــر،  ومظهــره  شــكله 
تشــكيلي أو بصــري يتطلــب تناســق أســس التصميــم وعناصــره في 
بناء العمل الفني« )آل قماش والشريف، 2021: 419(. اجرائيًا: 
هــو عمليــة تخطيطيــة ابتكاريــة تتــم بعــدة مراحــل، وذلــك لتحويــل 
الأفــكار إلى عناصــر بصريــة وفــق أســس محــددة بحيــث تعكــس الهــدف 
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د. قماش بن علي حسين آل قماش      أ. دعد يوسف إبراهيم الأحمدي      

الوظيفــي والجمــالي ويعــرف الوعــي التصميمــي اجرائيـًـا بأنــه: قــدرة 
المصمــم علــى إدراك ومعرفــة دلالات الرمــوز البصريــة الــي تحتويهــا 
العلامــات التجاريــة الحاضــرة في ذهنــه للوصــول إلى الهــدف المرجــو. 
     الرمــز: لغـًـة: الإيمــاء والإشــارة )أنيــس ومنصــر وعبــدا الحليــم 
عــن  »دلالــة  اصطلاحًــا:   .)372  :2004 وأحمــد،  والصوالحــي 
الأشــياء مــن خــلال بعديــن، بعــد ظاهــر مــن خــلال الإدراك الحســي 
بهــدف  معــى  مــن  المصمــم  لــه  يــؤول  بمــا  متمثــل  وبعــد باطــن  لــه، 
تســهيل إتمــام عمليــة التواصــل بــين المصمــم والمنتــج والمتلقــي )العامري، 
2021، 367(. واجرائيــًا: هــو تمثيــل الدلالــة المقصــودة الــذي يعتمــد 
عليهــا المصمــم بطريقــة إيحائيــة أو متعــارف عليهــا مــن قبــل المجتمــع، 

والــي توجــه للمتلقــي بهــدف تحقيــق العمليــة الاتصاليــة. 
     الدلالة: لغًة: »إبانة الشيء بإمارةٍ تتعلمها، يقال دللت فلانًا 
 :2007 )الخمــاش،  الشــيء«  الأمــارة في  والدليــل:  الطريــق،  علــى 
3(. اصطلاحًــا: »هــو تأكيــد المعــى مــن خــلال مجموعــة القوانــين 
والمبــادئ المتباينــة )عناصــر وأســس التصميــم( مــن خــلال المضمــون 
بوصفــه شــيئًا يفصــح عــن معــى الدلالــة« )حجــاج، 2021، 326(.

مــن  مــن خــلال مجموعــة  الهويــة الحقيقيــة للأشــياء  اجرائيـًـا: تمثيــل 
والــي  بينهــا  فيمــا  الناشــئة  والعلاقــات  التصميميــة  والقيــم  العناصــر 
الرمــز والدلالــة اجرائيـًـا  ينشــئها المصمــم لتحقيــق الهــدف. ويعــرف 
لتأويــل  الســيميائية  النظريــة  علــى  يعتمــدان  مصطلحــان  بأنهمــا: 

الأشــكال مــن أجــل معرفــة معانيهــا التعبيريــة لغــرض مــا.
     العلامة: لغًة: »هي الشيء الدال على شيء آخر« )الخماش، 
2007: 3(. وعرفــت بأنهــا: »علامــات: سِمـَـةُ أو أمــارة أو شــعار 
تعــرف بــه الأشــياء »علامــة تُجاريــة/ مميــزة- علامــات الجهــل- علامــة 
علــى الكتــاب« )عمــر، 2008: 1543(. اصطلاحًــا: »الشــكل 
وعالمــه  الإنســان  بــين  الوســيط  بــدوره  يقــوم  الــذي  الأمثــل  الرمــزي 
الخارجــي، وهــي الأداة الــي يســتعملها في تنظيــم تُجربتــه بعيــدًا عــن 
الإكراهــات الــي يفرضهــا الاحتــكاك المباشــر مــع معطيــات الطبيعــة 
الخــام«. هــي »الأداة الــي مــن خلالهــا تأنــس الإنســان وانفلــت مــن 
ربقــة الطبيعــة ليلــج عــالم الثقافــة الرحــب الــذي ســيهبه طاقــات تعبيريــة 
هائلة« )إيكو، 2010: 9(. اجرائيًا: هي تمثيل شــركة محددة ســواء 

كانــت اسًمــا أو رمــزاً أو تصميمًــا بحيــث تكســب صفــة التمييــز. 
     التجاريــة لغـًـة: »مصــدر تَُجـَـر – تَُجْــراً، وتُِجـَـارَةً: مــارس البيــع 
والشــراءً، ويقــال: تَُجـَـرَ في كــذا« )أنيــس وآخــرون، 2004: 82(.

اصطلاحًــا: »بيــع وشــراء الســلع والخدمــات بقصــد الربــح« )غالــب، 
2005: 92(. اجرائيـًـا: عمليــة ماليــة تتــم مــن قبــل أشــخاص أو 

شــركات أو بلــدان، مــن أجــل البيــع والشــراء لمنتــج معــين. 
     العلامــة التجاريــة: اصطلاحًــا: هــي »مجموعــة مــن الســمات 
الملموســة وغــير الملموســة المصممــة لخلــق وعــي وهويــة، وبنــاء سمعــة 
 Bonnici,) »منتج، أو خدمة، أو شخص، أو مكان، أو مؤسسة
1 :2015). إجرائيــًا: هــو تكويــن تصميمــي إبداعــي مبســط، يحمــل 
وعــي  إنشــاء  بغــرض  وذلــك  شــخص  أو  معينــة  شــركة  خصائــص 

للهويــة، ليســهل معرفتهــا وتمييزهــا في ذهــن المصمــم الجرافيكــي.
     حدود الدراسة:

الجرافيــك 	  مصممــي  وعــي  دراســة  الموضوعــي:  الحــد     

. الســيميائية  بالنظريــة 
الحد البشري: مصممي الجرافيك.	 
تويــر 	  منصــة  عــر  الجرافيــك  مصممــي  الجغــرافي:  الحــد 

.2022 عــام  الأداة  طبقــت  الزمــني:  الحــد   .(twitter)

     الإطار النظري والدراسات السابقة:
      ســوف يتــم الدمــج بــين الدراســات الســابقة والإطــار النظــري 
وفي هــذا الجــزء ســيتم الركيــز علــى العناويــن المرتبطــة بشــكل رئيــس 
)الوعــي  تتمثــل كالتــالي:  موضوعــات   3 وهــي  البحــث  بموضــوع 

التجاريــة(. العلامــة  والدلالــة،  الرمــز  التصميمــي، 
 -1( التاليــة:  الموضوعــات  ويشــمل  التصميمــي:  الوعــي   .1     
التصميمــي، 1-1الإدراك، 1-1-1نظريــة الجشــطالت(،  الوعــي 

)1 - 2 الخــرة والقــراءة البصريــة(.
     1. الوعي التصميمي:

     يقصد بالوعي التصميمي: »القدرة على فهم ومعالجة الأفكار 
 Vieira et al,) »الــي يتــم التعبــير عنهــا بوســائل الفعــل والتنفيــذ
5955 :2015). وأول خطــوة يقــوم بهــا المصمــم في عمليــة الوعــي 
هــو تعيــين إطارهــا وجميــع مــا يحتــوي التصميــم مــن رمــوز وعلامــات 
بجميــع  المصمــم  وعــي  لصعوبــة  بينهــا،  فيمــا  ناشــئة  وعلاقــات 
وماجــد،  حســين  بيئتــه(  مــن  يكتســبها  الــي  الخارجيــة  الإشــارات 
وحــدة   .)22  :2016 )بلاكمــور،  وضــح  وقــد   .)521  :2016

الوعــي بأنهــا »التفســير« بثلاثــة طــرق؛ هــي: 
     الطريقــة الأولى: تكويــن وحــده الوعــي بإدراك المصمــم الأشــياء 
الــي يمــر بهــا في أي وقــت، وليــس مــن الضــروري أن تكــون جميــع 
الأشــياء »محتــويات الوعــي« بداخــل وحــدة الوعــي، ومــن هنــا تبــى 

تُجــارب المصمــم في تيــار الوعــي.
      الطريقــة الثانيــة: يتميــز الوعــي بالاســتمرارية والتتابــع مــن حيــث 
إدراك الأشــياء في كل وقــت وبــين كل فــرة وأخــرى، أو حــى علــى 

زمــن محــدد مــن تُجــارب الوعــي.
      الطريقــة الثالثــة: لــكل مصمــم لديــة مخــزون وتُجــارب واســعة، 
المجــرب،  دور  المصمــم  ويأخــذ  ويختــره  بــه  يمــر  للوعــي  ومحتــويات 
وتحلــل  وتفســر  الأشــياء  إدراك  باســتمرار  الوعــي  نجــاح  ويتحقــق 

الوعــي. محتــويات 
     وبذلــك تتحــدد وظيفــة الوعــي بمعرفــة الصــورة المرئيــة وفهمهــا مــن   
حيــث طريقــة الاختيــار والركيــز علــى مــا يحــرك وينشــط ويثــير المصمــم 
للمؤثــرات  الاســتجابة  تظهــر  هنــا  ومــن  غيرهــا،  إلى  النظــر  وعــدم 
بالاعتمــاد علــى التغذيــة الراجعــة أي بالرجــوع إلى المخــزون المعــرفي، 
وإن لم تظهــر اســتجابة للمؤثــرات يحــدث الالتبــاس والغمــوض في 

معرفــة الصــورة المرئيــة )عكاشــة وعكاشــة، 2008: 117(.
     وقــد أكــد اردال (Erdal, 2015, 315) بأن تكويــن الآراء 
يتــم بالاعتمــاد علــى التصــورات، فعمليــة التصميــم عمليــة تفاعليــة 
بينهمــا.  للمعلومــات  ترابطيــه  علاقــة  لإقامــة  والفكــر  الحــس  بــين 
ومفهــوم الوعــي بشــكل عــام هــو« حالــة يقظــة غــير مركــزة، حيــث 
يقُــدر الشــخص مــا يشــعر بــه وكيــف يختــره وحقيقــة أنــه يمــر بــه«. 
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ويركــز الوعــي علــى محتــوى الصــورة المرئيــة الــي تحمــل العديــد مــن 
الرمــوز، وبذلــك يظهــر علــى مســتويات مختلفــة اعتمــادًا علــى التجربــة 
 :2011 )مجاهــدي،  حددهــا  حيــث   .(Arnfred, 2009: 12)

54( كالتــالي:
      أ- مستوى منخفض للوعي: ويتحقق فيه تذكر المصمم عر 
الاعتمــاد علــى الإيحــاء بأي وســيلة مــن الوســائل المرتبطــة بالصــورة 

المرئيــة، ويســمى التذكــر المدعــم.
      ب- مســتوى مرتفــع للوعــي: يتحقــق تذكــر المصمــم بالصــورة 
المرئيــة بــدون أي تدخــل أو مســاعدة ويســمى التذكــر غــير المدعــم. 
لا  بأن  الباحثــان  يــرى  مرتفــع  وعــي  علــى  المصمــم  ولكــي يحصــل 
بعــدة مهــارات وســيتم ذكــر ذكرهــا بالتفصيــل  إلاَّ  الوعــي  يتحقــق 

كالتــالي:

      )1-1( الإدراك:
     اختلفــت أراء الفلاســفة بموضــوع المعرفــة وذلــك عندمــا تحــول 
اهتمــام الفكــر مــن النظــر في صفــة الشــيء إلى النظــر في عناصــر 
الشــيء المكــون مــن مــادة وشــكل، ممــا أدى إلى الاعتنــاء بمــا يســمى 
بالإدراك ســواء إدراك حســي أو إدراك فطــري، ومــن خلالهمــا ينتــج 
المرئيــة،  والصــورة  المصمــم  بــين  الظاهــر  الحســي  بالتفاعــل  الوعــي 
حيــث تتكــون صــورة ذهنيــة لــدى المصمــم بتصــور الشــي المحســوس 
)يوســف،  المعرفــة  تتكــون  وبذلــك  لــه  مطابقًــا  شــيئًا  عــن  للبحــث 
2005: 33(. فــالإدراك »حركــة ذهنيــة، نســبية، متغــيرة وشــاملة، 
تضــم الــذكاء والوعــي والتمييــز والاختيــار وتعــر عــن قــدرة معرفيــة في 
تحديــد طبيعــة الأحاســيس الذاتيــة وتشــخيص العوامــل المؤثــرة فيهــا 
عنــد الكائــن الحــي مــن حيــوان وإنســان« )الحســيني، 2019: 42(. 
      وبذلــك أطلــق علمــاء علــم النفــس علــى الإدراك بأنــه عمليــة 
عقليــة تعتمــد علــى الحــواس وذلــك مــن أجــل معرفــة واقــع الفــرد ومــا 
تنشــأ  الذهــني للأشــكال عمليــة عقليــة،  بــه، ويعــد الإدراك  يحيــط 
عنهــا انطباعــات تظهــر بانعــكاس الضــوء علــى الأشــكال اعتمــادًا 
يعــد  لذلــك  بذهنــه،  ويــدرك  بعينــه  يبصــر  فالمصمــم  البصــر،  علــى 
الإبصــار حاســة هامــة تنقــل بفاعليــة العــالم الخارجــي وجميــع المرئيــات 
لــون وضــوء وغيرهــا، فجميعهــا لا تظهــر إلاَّ بفعــل عمليــات  مــن 
معقــدة يطلــق عليهــا الإدراك الذهــني المرتبــط بخــرة المصمــم )صفــي 
الديــن وحســين، 2018: 17(. وأشــار )طــيري، 2015: 22( بأن 
الإدراك يســتند علــى عاملــين أساســيين تســاعد علــى تحقيقــه وهمــا: 
الإحســاس والانتبــاه، حيــث إن الإدراك يعمــل علــى تقــدم المصمــم 
العقليــة المتصلــة بمجتمعــة وبالمــدركات الأخــرى  في نمــو وامكانياتــه 

المختلفــة.
      وللإدراك عدة مستويات تتمثل كالتالي:

     )1-1-1( الإدراك البصري: وهو عملية عقلية نفسية يتحقق 
بالاتصال البصري للمدخلات المرئية المرتبطة بالعالم الخارجي.

     )1-1-2( الإدراك الحســي: وهــو عمليــة تحليليــة لمعرفــة وفهــم 
العالم الخارجي وذلك من أجل الوصول إلى نتائج، وينقسم الإدراك 

الحســي إلى عنصر احســان واستحســان.
الجمــالي  التــذوق  عمليــة  وهــو  الجمــالي:  الإدراك   )3-1-1(     

الفرديــة  الفــروق  ظهــور  العمليــة  هــذه  ويتضــح في  المرئيــة،  للصــورة 
.)19  :2017 )راشــد،  والمتلقــي  للمصمــم 

      وذكــر )كمــال وعبــد الوهــاب وعبــد الــرزاق، 2020: 485( 
بأن تتحــدد وظيفــة الإدراك البصــري في تفســير التفاعــلات البصريــة 
الطبيعيــة  الحالــة  تغيــير  بعمليــة  ويتــم  ومعــاني،  دلالات  واكتســابها 
الخاصــة بالمثــير البصــري بحيــث يدخــل إلى حالــة جشــطالت الإدراك 
إليهــا.  الــي تنتمــي  المختلفــة في المعــى والمضمــون الخاصــة بالرمــوز 
وفي ضــوء ذلــك يســتنتج الباحثــان ممــا ســبق بأن ينشــئ عــن الإدراك 
البصــري عــدة قوانــين يطلــق عليهــا التنظيــم الحســي للعناصــر البصريــة 

والمرتبطــة بمدرســة الجشــطالت ويتحــدد مفهومهــا كالتــالي: 
     )1-1-1( نظرية الجشطالت: 

 1912 عــام  العشــرين  القــرن  في  الجشــطالت  نظريــة  ظهــرت      
والــي نشــأت علــى يــد العديــد مــن العلمــاء الألمــان ابتــداء مــن العــالم 
وكوهلــر   (Koffka) العــالم كوفــكا  ثم   (Wertheimer) فرتهايمــر 
(Kohler)، وتعتمــد الجشــطالت علــى الرؤيــة الكليــة للصــورة المرئيــة، 
وينحصــر مفهومهــا حــول عقــل الانســان الــذي لــه إمكانيــة كبــيرة في 
تنفيــذ عمليــة التنظيــم الإدراكــي الحســي والنظــر إلى عناصــر الصــورة 

المرئيــة بطريقــة كليــة )أبــو غــزال، 2015: 27(. 
     مــن جانــب آخــر أشــار )بــو طالــب، 2011: 8( علــى أن رؤيــة 
الأشــكال والأشــياء المحيطــة بالفــرد ظهــرت كقوانــين منظمــة تســمى 
التنظيــم الحســي، وارتبــط ظهورهــا بنشــأة مدرســة الجشــطالت، يتأكــد 
المفــردات  المؤثــرات في  القوانــين بفعــل الإدراك، عــر تنظيــم  ظهــور 
معــانٍ  المفــردات  تلــك  فتعطــي  والتعلــم؛  الخــرة  ثم  ومــن  المرئيــة، 

ودلالات، ولــذا تتــم عمليــة الإدراك عــر خطــوات وهــي:
       )1-1-1-1( التنظيم الحسي: ويحتوي على عدة تنظيمات 

وهي: التقارب، والتشابه، والاستمرار، والتماثل، والإغلاق.
التفاعــلات  إدراك  عــر  التأويــل:  عمليــة   )2-1-1-1(     
الصــورة  تحتويهــا  الــي  بالرمــوز  الوعــي  في  وتتمثــل  الاجتماعيــة، 
مــن خــلال  الفــرد واحاسيســه وأهدافــه  عــن وعــي  والمعــرة  المرئيــة، 
رمــوز وعلامــات تعتمــد علــى الإيجــاز، وتختلــف عمليــة التأويــل عنــد 
المصممــين تبعًــا للعمــر والخــرات المكتســبة والــذكاء والثقافــة، وذلــك 
يعــود إلى عمليــة التعلــم وتتصــل بالحالــة العاطفيــة والمزاجيــة وبثقافــة 

والمخــاوف. والاحتمــالات  بالرغبــات  وأيضًــا  المجتمــع، 
        كما ارتبط ظهور الجشــطالت بالتنظيمات الحســية للإدراك، 
 (Malinauskas, 2018, 527) حيــث حددهــا ماليناوســكاس

كالتــالي:
إشــارة   :)Convergence Principle( التقــارب  مبــدأ       
للعناصــر البســيطة المنتظمــة الــي تتقــارب في مــكان مــا، والــي ينشــئ 
إدراكهــا عــن مجموعــة واحــدة لتنتــج شــكلًا معقــدًا. مبــدأ التشــابه 
العلاقــة  تُجمــع  بصريــة  رؤيــة  لبنــاء   :(Similarity Principle)
يتحقــق  وذلــك  لهــا،  ينجــذب  ومــا  المتشــابهة  البصريــة  صيــغ  بــين 
العناصــر المكونــة للتصميــم )أشــكال وألــوان  الدقيــق نحــو  بالانتبــاه 

وأحجــام...(.
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د. قماش بن علي حسين آل قماش      أ. دعد يوسف إبراهيم الأحمدي      

 :)The Principle of Continuity( مبدأ الاستمرارية        
للتصميــم  والمكونــة  الداخليــة  بالعناصــر  إحســاس  الفــرد  إعطــاء 
بالتواصــل دون انقطــاع حيــث يميــل الفــرد إلى رؤيــة الصيــغ البصريــة 
الــي تتميــز بالاســتمرارية والاتصــال عــن غيرهــا مــن الصيــغ المنقطعــة.   
      مبــدأ الأغــلاق )Closing Principle(: يميــل الفــرد إلى 
رؤيــة الصيــغ البصريــة المكتملــة وذلــك لســهولة إدراكهــا ومعرفتهــا، 
بينمــا رؤيــة الصيــغ البصريــة غــير مكتملــة يدركهــا الفــرد مــن خــلال 
ــا، ويظهــر ذلــك باكتمــال الشــكل بطريقــة وهميــة تعتمــد  رسمهــا ذهنيً

 Principle of shape) والأرضيــة  الشــكل  مبــدأ  خيالــه.  علــى 
and floor): ويتــم بعــزل الرؤيــة البصريــة للأجــزاء البــارزة مــن الصيــغ 
البصريــة  الصيــغ  تلــك  وتصــف  بهــا،  المحيطــة  الخلفيــة  عــن  البصريــة 

بالبســاطة والكمــال.
 :)The principle of symmetry( التماثــل  مبــدأ       
يســهل إدراك التصميــم الــذي يتميــز بالاســتقرار والوحــدة في صــورة 
الوقــت  مــن  الكثــير  المتــوازن يحتــاج  التصميــم غــير  بينمــا  متكاملــة، 

لإدراكــه.  والجهــد 

      وفي ضــوء ذلــك فــإن الركيــز علــى عمليــة الإحســاس فقــط 
لا يغــني عــن حمــل الدلالــة، ولا يتــم بذلــك تأويــل الخــرات المرتبطــة 
بالمحسوســات، ووجــود الخــرات الســابقة تســاعد المصمــم علــى تحقيــق 
الإدراك عــر عمليــة تفســير الإحســاس بمــا يدركــه وتزويــده بالــدلالات 
المصمــم  خــرات  بــين  طرديــة  عمليــة  هــي  لــذا  بالمــدرك،  المرتبطــة 
)7  :2014 الخــرة زاد الإدراك )بوقصــه،  وإدراكــه؛ فكلمــا زادت 

ويــرى الباحثــان بأن الخــرة الســابقة مرتبطــة بالقــراءة البصريــة للصــورة 
المرئيــة الــي تحقــق مــن عمليــة الإدراك وذلــك لمعرفــة دلالاتهــا الرمزيــة، 

وفيمــا يلــي يوضــح الباحثــان مفهــوم الخــرة والقــراءة البصريــة. 

     )2-1( الخرة والقراءة البصرية: 
المرئيــة،  الصــورة  عــر  البصــري  التعليــم  التصــورات في  تنتــج        
والــي تعتــر أساســية في تعليــم التصميــم لاســتنباط التصــورات مــن 
لمفاهيــم ذات صلــة بالصــورة، ويتــم التعلــم عــر تدريــب المصمــم علــى 
أنشــطة التفكــير البصــري والــي ينتــج عنهــا خــرات بصريــة تضــاف 
لخراتــه الفنيــة والبصريــة الســابقة، كمــا يتــم بنــاء التصــورات العقليــة 
مــن الواقــع، ويتــم عــر سمــات مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالواقــع المرئــي، 
وربطهــا  للواقــع،  المحاكيــة  المرئيــة  بالصــورة  البصــري  التعلــم  يتــم  أي 
وبذلــك  الواقــع،  في  تــرى  لا  الــي  العناصــر  بــين  ناشــئة  بعلاقــات 
تتولــد مفاهيــم مــن حصيلــة بصريــة ســابقة كوّنهــا المصمــم مــن الواقــع، 
وهــذا النــوع يعتمــد علــى إمكانيــة المصمــم مــن فــك رمــوز الصــورة 
والعلاقــات الناشــئة فيمــا بينهــا والمبنيــة علــى نظــام محــدد، ومــن هنــا 
يظهــر الاختــلاف بــين التعلــم البصــري مــن الواقــع؛ والتعلــم البصــري 

مــن الصــورة المحاكيــة للواقــع، وتســاعد هــذه الاتُجاهــات المعاصــرة في 
لــدى  الواســعة  البصريــة  الخــرة  البصــري علــى زيادة  التعليــم  عمليــة 
المصمــم وإمكانياتــه الابتكاريــة )عبــد المنعــم وفــوزي، 2015: 175(. 
      ويتــم الاحتفــاظ بالمفاهيــم والمــواد في الذاكــرة وخاصــة عنــد 
ظهورهــا  بطريقــة متســقة وواضحــة فهــي تســاعد علــى تمكّــن المصمــم 
مــن تســهيل عمليــة التأويــل وفهــم وتعلّــم كل جديــد، وغالبًــا مــا يتــم 
تأويــل الخــرات الجديــدة اعتمــادًا علــى الخــرات الســابقة )أبــو غــزال، 
2015: 130(. وفي ضــوء ذلــك أكــد )كمــال وآخــرون، 2020: 
437( بأن الخــرة البصريــة مــن أساســيات تعليــم وتعلــم التصميــم، 
المعــارف  مــن  العديــد  وذلــك لأنهــا تســاعد المصمــم علــى اكســابه 
والمهــارات، بغــض النظــر عــن فــارق العمــر، فالخــرة البصريــة الدائمــة 
المتواصلــة والمتجــددة تــؤدي إلى التطــور في مســتوى الوعــي بالصــورة 

المرئيــة ومعرفتهــا.
     كما ذكر )عفيف، 2020: 611( بأن أساس عملية الاتصال 
العمليــة  أولى خطواتهــا،  تعــد  والــي  البصريــة  القــراءة  هــي  البصــري 
الاتصاليــة الــي تتــم بــين المصمــم والصــورة المرئيــة، تماشــيًا مــع التغــيرات 
الثقافيــة والتقــدم التكنولوجــي ومــا يتبعــه، واتضــح بأن هنــاك فــرق 
في القــراءة البصريــة، فالمصمــم المتخصــص في التصميــم يقــرأ الصــورة 
المرئيــة بجميــع جوانبهــا وبطريقــة عميقــة ومفصلــة، بينمــا الفــرد غــير 
المختــص يقــرأ الصــورة المرئيــة اعتمــادًا علــى الوصــف الشــكلي فقــط 

دون التعمــق فيهــا.
     ويقصــد بالقــراءة البصريــة بأنهــا: كفــاءة قــراءة متكاملــة تتضمــن 
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القــدرة علــى القــراءة ليــس فقــط للنصــوص المكتوبــة، ولكــن أيضًــا 
 Epcacan et al,) النشــطة  النشــطة وغــير  المرئيــة  الرمــوز  لجميــع 
1667 :2010). وللقــراءة البصريــة عــدة مهــارات حددهــا )عبــد 

العزيــز، 2015: 1635( وهــي:
إدراك ووصــف الصــورة المرئيــة بذكــر جميــع مــا تتضمنــه مــن . 1

مكــونات بصريــة. 
تحليل المكونات البصرية ومعرفة العلاقات القائمة بينها. . 2
تفسير المعلومات الرمزية للكشف عن دلالاتها. . 3
تقييــم المعلومــات الــي توصــل إليهــا والاســتفادة منهــا(. وفي . 4

ضــوء ذلــك فــإن عمليــة التأويــل مرتبطــة بالقــراءة البصريــة 
علــى  المصمــم  تســاعد  معينــة  خطــط  علــى  تعتمــد  والــي 
إتمــام عمليــة التأويــل بدقــة واتقــان، ويتــم ذلــك عنــد مقابلــة 
بثقافــة  والمتصلــة  البصريــة  الرمــوز  تحملهــا  الــي  الــدلالات 
المجتمــع بحيــث تحفــظ الرمــوز دلالــة ثقافــة المجتمــع وتمنعــه مــن 

تغيــير الفهــم )حمــدوش، 2018: 97 (.
      ويســتنتج الباحثــان ممــا ســبق بأن للخــرة الســابقة أهميــة كبــيرة 
في الارتقــاء بمســتوى الوعــي وســهولة قــراءة وإدراك دلالات الرمــوز 
الــي تحتويهــا العلامــة التجاريــة، ويرتبــط مســتوى وعــي المصمــم بحجــم 
بالنظريــة  وتســمى  البصريــة  الرمــوز  تحتويهــا  الــي  الــدلالات  معرفــة 

الســيميائية والــي ســنتطرق إليهــا الآن.
      2. الرمز والدلالة:

       ســيتم مناقشــة الموضوعــات التاليــة:) 2-1 النظريــة الســيميائية، 
2-2الرمــز والدلالــة، 3-2العلاقــات التنظيميــة(.

    )1-2( النظرية السيميائية:
      تعــد الســيميائية مــن المصطلحــات الحديثــة الــي نشــأت في 
العلامــة ســواء كانــت لفظيــة  العشــرين، والــي تهتــم بدراســة  القــرن 
أو غــير لفظيــة، وهــي علــم العلامــة الدالــة الــي تشــمل العلامــات 
بأنواعهــا وأشــكالها، حيــث إن الكــون في أصلــه نســقًا مــن العلامــات 
الــي تحتــوي علــى دلالات، فالســيميائية ليســت وليــدة العصــر، بــل 
تعــود إلى جــذور تاريخيــة قديمــة، وتعــرف بأنهــا »العلــم الــذي يــدرس 
بنيــة الإشــارات وعلائقهــا في هــذا الكــون، ويــدرس بالتــالي توزيعيهــا 

الداخليــة والخارجيــة« )ذياب، 2017: 355، 357(. ووظائفهــا 
      وأشــار )جــيرو، 2016: 5-6 ( بأن الســيميائية تدخــل ضمــن 
مجــال علــم النفــس العــام، حيــث تعــود تســميتها إلى اليونانيــة الــي 
تشــكل معــى العلامــة، وهــي تهتــم ببنــاء العلامــة ومعرفــة قوانينهــا، 
حيــث نشــأت علــى يــد العــالم اللســاني سوســير الــذي عرفهــا علــى 
أنهــا »علــم يــدرس حيــاة العلامــات في قلــب الحيــاة الاجتماعيــة« ثم 
أحــدث العــالم الأمريكــي بــيرس نظريــة حديثــة للســيميائية في فــرة 
زمنيــة متقاربــة، تختــص بالعلامــة الــي تهتــم بالمنطــق وهــو اســم آخــر 
للســيميائية الــي ترصــد طبيعــة شــكل العلامــة وأنظمتهــا والعلاقــات 
الناشــئة بينهــا، ومــن هنــا يتضــح الفــرق بــين العــالم سوســير الــذي 
يقتصــر دراســة العلامــة وفــق المجــال الاجتماعــي، بينمــا يهتــم العــالم 
بحيــث  البعــض  ببعضهمــا  يرتبطــان  وكلاهمــا  المنطــق،  علــى  بــيرس 
يشــملا مفهومًــا واحــدًا. بمســمى الســيميولوجيا للعــالم سوســير ذو 

الاتُجــاه الأوروبي، والســيميوطيقا للعــالم بــيرس ذو الاتُجــاه الأمريكــي (
ثاني، 2004: 98(. وتســتمد العلامــة الســيميائية دلالاتهــا ومعانيهــا 
مــن ثقافــة المجتمــع، حيــث ينظــر للعلامــة كوحــدة كليــة تعتمــد علــى 
تعتمــد  ولكــن  المفــرد،  بالنظــام  تعــرف  ولا  العلامــات  مــن  أنظمــة 
علــى العلاقــات الناشــئة فيمــا بينهــا ســواء في ثقافــة مجتمــع واحــد أو 
في ثقافــة المجتمعــات المختلفــة )دقاشــي، 2017: 303(. وتعــرف 
العلامــة بأنهــا: بأنهــا » كل علامــة لهــا معــاني بباطنــه غــير الظاهــرة، 

وقابلــة للتأويــل عنــد القراءة«)الشــمري، 2020: 612(.
      وقــد اختلــف مفهــوم العلامــة لــدى علمــاء الســيميائية حيــث 
وضــح )شــرماط، 2012: 458-460(. العلامــة لــدى العــالم سوســير 
الذي جعلها مكونة من نظام ثنائي وهي: الدال الخاص بالعناصر، 
والمدلــول الــذي يمثــل التصــور الذهــني أي النفســي، فالــدال والمدلــول 
عمليــة عقلانيــة تنتــج عــن تلــك العلاقــة مــا يســمى بالــدلالات، بينمــا 
يتضــح مفهــوم العلامــة لــدى بــيرس الــذي اعترهــا ســيميوز لتمثــل 
شــيء تــؤدي إلى دلالــة أو معــى، وجعــل بــيرس العلامــة مكونــة مــن 
ثلاثــة أنظمــة وهــي: الممثــل والموضــوع والمــؤول، حيــث تهتــم في تحليــل 
وتفســير العلامــة الــي تكمــن وظيفتهــا بالوصــول إلى دلالــة تواصليــة.

بــيرس العلامــة إلى عــدة تصنيفــات حيــث وضــح        وصنــف 
)حطيــني، 2015: 176-177( مفهومهــا وهــي كالتــالي: الأيقونــة: 
وهــي العلامــة الــي ترتبــط بمدلولهــا ارتباطـًـا وثيقــاُ بطريقــة مشــابهة في 
الشــخص والخريطــة دلالــة علــى موقــع  فالمثــال دلالــة علــى  سماتهــا 
الــي ترتبــط بمدلولهــا بطريقــة  مــن الأرض. الإشــارة: وهــي العلامــة 
اتُجــاه  علــى  دلالــة  والطاحونــة  النــار  علــى  دلالــة  ســببية كالدخــان 
الريــح. الرمــز: هــي العلامــة الــي تنتــج الدلالــة بطريقــة ذهنيــة والمتفقــة 
عرفيــًا. وفي ضــوء ذلــك أشــار )العيثــاوي، 2014: 19( بأن العلامــة 
الســيميائية تســتند علــى مرحلتــين وهــي: المرحلــة الأولى: ويتــم فيهــا 
معرفــة طبيعــة العلامــة وحضورهــا ومــا يرتبــط بالموجــودات ســواء تتفــق 
معهــا أو تختلــف، والمرحلــة الثانيــة: وهــي المرحلــة التداوليــة الــي تهتــم 
بتأثــير العلامــة واشــتغالها. وبذلــك فــإن الصــورة المرئيــة تتكــون بتحويــل 
المعطيــات إلى رمــوز واشــارات تتشــكل علــى هيئــة أنســاق ســيميائية، 
حيــث تظهــر وتنكشــف بفعــل الإدراك البصــري )بنكــراد، 2006: 
)56. ولكــي تتــم عمليــة التحليــل الســيميائي يــرى الباحثــان بأن 
المرئيــة  الصــورة  تحتــوي  الــي  والعناصــر  الرمــوز  دراســة  مــن  لابــد 

والكشــف عــن دلالاتهــا. 
     )2-2( الرمز والدلالة:

الوعــي  عناصــر  بــين  الظاهــرة  العلاقــة  هــي  الرمــز  حقيقــة  أن      
واللاوعــي الــي يصــل إليهــا العقــل، بحيــث يعتمــد علــى نقــل وتفســير 
الفكــرة بطريقــة بســيطة، فالعلاقــة القائمــة بــين الوعــي واللاوعــي أمــراً 
مســلمًا بــه، ويعــرف الرمــز بأنــه »علامــة لا تحمــل أي معــى ثابــت، 
 Iwaszuk, 2019:) عليــه«  المتوافــق  بالمحتــوى  تشــبعها  يتــم  بــل 
الرمــزي  الاتصــال  إمكانيــة  علــى  يؤكــد  الســيميائي  فالنظــام   .(53
الــذي يعتمــد علــى كيفيــة التصــرف بالرمــوز وربطهــا عرفيــًا أو بالقانــون 
أو عــادة مكتســبة (Loula et al, 2008: 6). وأبــرز مــا يتصــف 
بــه الرمــز هــو أســلوب عرضــه فبضعــف الاتصــال القائــم علــى إيصــال 
الفكــرة، تنتــج عنهــا علاقــة رمزيــة مجهولــة، حيــث تظهــر الخصائــص 
غــير  تكــون  بينهــا  فيمــا  الناشــئة  العلاقــات  بينمــا  للرمــوز  الخارجيــة 

.(Veraksa, 2013: 58) ظاهــرة 
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وأشــار سوســور بأن الرمــوز تحتــوي علــى دالات ودلالات، حيــث 
تعــرف الدلالــة بأنهــا الشــكل الــذي يشــير إلى الشــيء المعــني ومعانيــه 
تحتويهــا  الــي  الرمــوز  فجميــع   .(Yang et al, 2020: 191)
المعــى وتعمــل علــى تغيــير دلالتــه  إنتــاج  تــؤدي إلى  المرئيــة  الصــورة 
الأساســية إلى دلالــة تتفــق مــع فكــرة التصميــم وهدفــه، بالاعتمــاد 
علــى عمليــة التأويــل، فمــن الممكــن لا تتــم هــذه العمليــة إذا لم تتفــق 
مــع هــدف الاتصــال الــذي يــؤدي إليــة التصميــم، والــي تكمــن في 
البســاطة والوضــوح وســهولة عمليــة التلقــي وســرعته فهــي مــن أهــم 
مميزاتهــا )عبــاس، 2014: 214(. فالدلالــة في الصــورة المرئيــة لا تنتــج 
بطريقــة مباشــرة أي بمــا يثــيره الــدال بداخلهــا وإنمــا بإنتــاج معانيهــا الــي 
تتبلــور بالعلاقــات الناشــئة بــين الرمــوز )الشــطري، 2016: 308(. 
وهــي قائمــة علــى التحليــل الســيميائي الــذي يقصــد بــه عمليــة تحليــل 
وتفســير الصــورة المرئيــة مــن حيــث وصــف العناصــر المكونــة للرمــوز 
الكلمــة  علــى  يعتمــد  الــذي  اللســاني  النظــام  خــلال كيفيــة  ومــن 

وشــكلها )الزهــري، 2017: 5(. 
      ويعتمــد التحليــل الســيميائي علــى ثلاثــة أبعــاد أساســيه حددتهــا 

)يخلف، 2012: 120، 122( وهي كالتالي:
البعــد الشــكلي: يعتمــد علــى الوصــف الشــكلي للصــورة        
ونظامهــا البنائــي بمــا تحتــوي مــن علامــات وهــو يهتــم بالممثــل فقــط. 
       البعــد التأويلــي: يعتمــد علــى تحليــل وقــراءة العلامــات، وذلــك 

لمعرفــة دلالاتهــا وهــو يهتــم بالموضــوع فقــط.

      البعد الألسني: يعتمد على معرفة علاقة العلامات ودلالاتها 
بمســتخدميها. فالســيميائية عمليــة تفكيكيــة تســتقبل الرمــوز لفهــم 
وقــراءة مــا يحتويهــا مــن دلالات وإزالــة الالتبــاس عنهــا، إلى أن تصــل 
المصمــم  بــين  وســيط  الســيميائية  تكــون  وبذلــك  الإدراك،  لمرحلــة 
ونطاقــات الفهــم بــين مــا يصعــب ويســهل إدراكــه )الجهــني، 2020: 
239(. ويــرى الباحثــان بأن العلاقــات الناشــئة بــين العناصــر المكونــة 
لرمــوز الصــورة المرئيــة لابــد أن تقــام علــى أســس تصميميــة وتســمى 

بالعلاقــات التنظيميــة.

 organizational( التنظيميــة  العلاقــات   )2-3(       
:)relationships

      يقصــد بهــا »المنظومــة الــي تدخــل فيهــا العناصــر التصميميــة في 
تكويــن موحــد لتحقيــق الأداء الوظيفــي والتعبــير الجمــالي« )الصبــان، 
ظهــور  علــى  الانشــائية  الأســس  تعمــل  حيــث   .)184  :2021
العلاقــات القائمــة بــين العناصــر وانفعالاتهــا مــع العناصــر الــي حولهــا 
وبهــدف التصميــم لذلــك تعتــر الأســس الانشــائية دعامــه أساســية في 
العملية التصميمية )محمد، 2015: 404(. وتنقسم هذه العلاقات 
إلى عــدة أســاليب والــي حددهــا )الحســيني، 2010: 119-118( 
وهــي: )التداخــل، الراكــب، التمــاس، التشــابك، التجــاور( كمــا ذكــر 
وايــت )Whit, 2011: 188( أحــد الأســاليب وهــي: الانســجام. 

ويوضحهــا الباحثــان في الجــدول التــالي:

       وممــا ســبق يؤكــد الباحثــان علــى أن اختيــار العناصــر البصريــة 
الممثلــة للأفــكار هــي مــا يميــز مصمــم مبــدع عــن غــيره، وهــو مجــال 
يعتمــد علــى إدراك وعمــق وخــرة ودراســة ودرايــة بمختلــف المعطيــات 
منهــا مــا يرتبــد بمدلــول ذلــك العنصــر في الســياق البصــري، وهــو لــب 
العمليــة الســميائية في العلامــة التجاريــة، ولــذا بات مــن الضــروري 

مناقشــة الإطــار والدراســات الخاصــة بالعلامــات التجاريــة.
      3.العلامة التجارية:

العلامــة  مفهــوم   )3-1( التاليــة:  الموضوعــات  مناقشــة  ســيتم      

التجاريــة ومكوناتهــا- )2-3( مفهــوم قيمــة العلامــة التجاريــة لــدى 
التجاريــة. العلامــات  حــول  المصمــم  ســلوك   )3-3( المصمــم- 

        )1-3( مفهوم العلامة التجارية وعناصرها: 
      تعد العلامة التجارية أداة للشركة والي تهدف إلى تمييز منتجاتها 
أو خدماتهــا عــن غيرهــا الــي تطابقهــا في المجــال ذاتــه، ويتــم تمثيلهــا 
عــر علامــات ورمــوز وأشــكال وغيرهــا، مرتبطــة في ذهــن المصمــم 
بــين  بالشــركة، وبذلــك تصــدر عــن العلامــة التجاريــة علاقــة قويــة 
الشــركة وبــين العلامــات، والــي يتفاعــل معهــا المصمــم ويجــذب انتباهــه 
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ويفضلهــا عــن غيرهــا )المومــني، 2019: )302. وتعــرف العلامــة 
التجاريــة بأنهــا: »تــرك علامــة علــى عقــول وقلــوب المســتهلكين، ممــا 
.(Wijaya, 2013: 55) »يعطي إحساسًا محددًا بالمعى والشعور

      وتحتــوي العلامــة التجاريــة علــى دلالات ورمــوز وقيــم تعــين 
المصمــم علــى إدراك جميــع مــا يرتبــط بهــا مــن وظائــف معنويــة أو رمزيــة 
تنتمي للشــركة، فهي وســيلة من وســائل الاتصال المؤثرة والي تحتوي 
على بعدين وهي: بعد اتصالي: يهتم ببناء الصورة الذهنية في ذهن 
المصمــم بحيــث يعتمــد علــى درجــة ارتبــاط مشــاعر المصمــم بالعلامــة 
التجاريــة أو عــدم ارتباطــه بهــا، وبعــد نفســي: يتكــون مــن شــخصية 
العلامــة التجاريــة ومــا يســتنتج عنهــا مــن انفعــالات ترتبــط بــين ســلوك 

ونفســية المصمــم )حميــود، 2017: 281(. 

     وذكــر كيلــر )Keller, 2013( بأن تتمثــل العلامــة التجاريــة 
بعــدة عناصــر الــي مــن الممكــن تقويــة الوعــي ببنــاء علامــة تُجاريــة قويــة 
ومميــزة تســهل مــن معرفتهــا، وتعــرف عناصــر العلامــة التجاريــة بأنهــا: 
»تلــك الأجهــزة القابلــة للعلامــة التجاريــة الــي تحــدد العلامــة التجاريــة 

وتميزهــا« )170( وتتكــون العلامــة التجاريــة مــن:
       1. الشــعار )logo(: وهــو »جــزء مــن العلامــة الــذي يمكــن 
التعــرف عليــه مــن خــلال النظــر إليــة إلاَّ أنــه لا يمكــن نطقــه« )عقــل، 
 (25-Brooking, 2016: 24) بروكينــغ  وأشــار   .)10  :2010
مــن  عــدة عناصــر  التجاريــة علــى  العلامــة  الشــعار في  بأن يحتــوي 
أشــكال وألــوان ورمــوز وحــروف وكلمــات بصــورة بســيطة مدمجــة، 
تمثــل قيــم وهــدف الشــركة، ويظهــر الشــعار في العلامــة التجاريــة بعــدة 

صــور، ويلخــص تمثيلهــا الباحثــان في جــدول )3( التــالي:

     2. اســم العلامــة التجاريــة: وهــي »ذلــك الجــزء مــن العلامــة 
.)10  :2010 )عقــل،  بــه وكتابتــه«  والتلفــظ  نطقــه  الــذي يمكــن 

اســرجاع  لســهولة  وذلــك  تأثــيًر كثــيراً،  التجاريــة  العلامــة  ولاســم 
التجاريــة  بالعلامــة  الوعــي  حيــث  مــن  ومعرفتهــا  التجاريــة  العلامــة 
وصورتهــا، كوســيلة اتصاليــة تحتــوي علــى مفهــوم كامــل حــول العلامــة 
 Soto et al, 2010:) التجاريــة وصــلات الأصــول المرتبطــة باسمهــا

 .(10
      ويتحــدد الارتبــاط بتواجــد اســم العلامــة التجاريــة مــع محتــويات   

عناصــر ورمــوز الشــعار؛ والــي تُحــدد العلامــة التجاريــة في الشــركة، 
وبذلــك فــإن اســم العلامــة التجاريــة ليــس العنصــر الوحيــد المتواجــد، 
بــل تحتــوي أيضًــا علــى الشــعار، ولكــن يعتــر اسمهــا مــن العناصــر 
 Berende et) الأساســية الــي تــؤدي إلى نجاحهــا وتأكيــد دلالتهــا
al, 2012: 7). ولاســم العلامــة التجاريــة عــدة أشــكال حددتهــا 

الدراســات التاليــة:
ويلخصهــا   (Keller,2013:148) 2015: 78)؛ )الحــداد،      

الباحثــان في جــدول )4( كالتــالي:
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د. قماش بن علي حسين آل قماش      أ. دعد يوسف إبراهيم الأحمدي      

      ولكي تكتسب العلامة التجارية قيمة يرى الباحثان بأن لابد 
مــن تمثيــل الهويــة البصريــة للعلامــة التجاريــة وذلــك مــن خــلال تطابــق 
دلالات الرمــوز الــي تحتويهــا والــي تعتــر ميــزة الشــركة المعــر عنهــا، 
وبذلــك تصبــح العلامــة التجاريــة مؤثــرة وقويــة. وهــذا مــا أكــد عليــه 
)بوقميجــة، 2021: 746( حيــث أشــار علــى أن الشــركات غالبـًـا 
تســتند علــى العلامــات التجاريــة المؤثــرة والقويــة، مــن أجــل التأكيــد 
علــى الميــزة الأساســية الــي تكتســبها الشــركة، وبذلــك تعــد العلامــة 

التجاريــة مــن الأساســيات الــي تكســب الشــركة قيمــة.
      )2-3( مفهوم قيمة العلامة التجارية لدى المصمم: 

      يقصــد بقيمــة العلامــة التجاريــة »قــوة حضــور العلامــة التجاريــة 
في ذهــن المصمــم عــر معرفتــه وتعليمــه واحساســه تُجاههــا«، ويتــم 
بهــا  يرتبــط  مــا  بجميــع  ومعرفتهــا  التجاريــة  للعلامــة  المصمــم  إدراك 
مــن مفاهيــم وتُجــارب واحاســيس الحاضــرة في ذهنــه، ويتأكــد ذلــك 
عــر قــوة الارتبــاط بالعلامــة التجاريــة المتواجــدة في ذاكــرة المصمــم 

 .(Leone et al, 2006: 2)

     وتحتــوي الذاكــرة علــى شــبكة كبــيرة مــن المفاهيــم المخزنــة بهــا، 
والــي تظهــر علــى هيئــة عُقــد وروابــط، وتشــمل العقــد علــى تلــك 
المفاهيــم وتوجــد بينهــا مــا يســمى بالروابــط الــي تشــكل قــوة الارتبــاط 
بــين المفاهيــم، ومــن خــلال ذلــك يتصــل الوعــي بالعلامــة التجاريــة 
عــر قــوة العقــدة المرتبطــة بهــا ومــدى تفاعلهــا في الذاكــرة، ويعــود 
ذلــك إلى إمكانيــة المصمــم مــن معرفــة وإدراك العلامــة التجاريــة في 
جميــع الظــروف، فــلا يقتصــر بنــاء قيمــة العلامــة التجاريــة علــى الوعــي 
بهــا، بالرغــم مــن أنهــا تعــد مرحلــة مهمــة ومصــدراً أساســيًا مــن مصــادر 
قيمــة العلامــة التجاريــة )الحــداد، 2015: 77(. والــي تعتــر كمؤشــر 

لقيمــة العلامــة التجاريــة وتتحــدد كالتــالي:
        1. الوعي بالعلامة التجارية: 

      مــن أهــم خطــوات إنشــاء علامــة تُجاريــة قويــة، وبذلــك لابــد 
مــن وجــود الوعــي الــذي يرتبــط بقــوة حضــور تلــك العلامــة التجاريــة 
في ذهــن المصمــم، ويظهــر بوجــود أكثــر مــن علامــة تُجاريــة، حيــث 
يلجــأ المصمــم إلى انتقــاء أحدهــا اعتمــادًا علــى إدراكــه ومعرفتــه وقــوة 
حضورهــا في ذهنــه )بوثلجــة وخليفــي، 2015: 15(. وحــول هــذا 
أن  إلى   (Kotler et al, 2012: 246) وآخــرون  أشــار كوتلــر 
الوعــي بالعلامــة التجاريــة يخلــق قيمــة للعلامــة التجاريــة تتمثــل في 

عــدة مراحــل وهــي كالتــالي:
الألفــة: إنشــاء ألفــه في ذهــن المصمــم ويعــود ذلــك إلى . 1

التجاريــة. بالعلامــة  المرتبطــة  المعلومــات  جميــع 
 الملاءمــة: ملاءمــة العلامــة التجاريــة وارتباطهــا بالشــركة . 2

وبرغبــات المصمــم. 
تمثيلهــا . 3 حيــث  مــن  التجاريــة  العلامــة  إيصــال  الأداء: 

وربطهــا بهــدف الشــركة. الانفــراد والتمييــز: ظهــور مميــزات 
العلامــات  علــى  المصمــم  ذهــن  في  التجاريــة  للعلامــة 

الأخــرى.  التجاريــة 
الترابــط: بنــاء عُقــد ذهنيــة في ذاكــرة المصمــم مــع تُجــاوز . 4

الوعــي  يعكــس  وبذلــك  الأخــرى.  التجاريــة  العلامــات 

التجاريــة أهميتهــا في ذهــن المصمــم.  بالعلامــة 
      وفي ضــوء ذلــك يعــد الوعــي مــن أهــم أبعــاد العلامــة التجاريــة، 
حيــث يرتبــط بالتصميــم بقــوة المعلومــات المخزنــة للعلامــة التجاريــة 
في الذاكــرة وكيفيــة اســتجابتها وتأثيرهــا، ويظهــر ذلــك مــن خــلال 
إمكانيــة إدراك المصمــم وتعريفــه بالعلامــة التجاريــة في جميــع الأحــوال، 
باعتبــار أن هــذه المرحلــة تســاعد علــى إنشــاء صــوره ذهنيــة إيجابيــة 

مرتبطــة بهــا )مجاهــدي وحوريــة، 2018: 450(.
       2. الارتباطات الذهنية للعلامات التجارية: 

       يتحدد مفهومه بجميع الأفكار والمفاهيم الي توجد في ذاكرة 
عليهــا »الصــورة  بعلامــة تُجاريــة محــدده، ويطلــق  والمرتبطــة  المصمــم 
العلامــة  تقصدهــا  الــي  والاحساســات  التأثــيرات  وهــي  الذهنيــة« 
التجاريــة والــي ترســخ في ذهــن المصمــم )بوثلجــة وخليفــي، 2015: 
15(. حيــث تتكــون مــن ثلاثــة عناصــر حددهــا )الضمــور وعايــش، 

وهــي:  )102-103  :2005

فيــه  الــذي تختلــف  الوعــي        عنصــر الإدراك: مهــم لإنشــاء 
الصــورة الذهنيــة مــن مصمــم إلى مصمــم آخــر، فقــد تكــون واضحــة 
عنــد البعــض، ويعــود ذلــك إلى كميــة المفاهيــم المخزنــة في الذاكــرة 
الناتُجــة عــن الخــرات الســابقة، فالعلامــة المدركــة للمؤسســة تعتمــد 

علــى الحقيقــة الإدراكيــة بعيــدًا عــن الواقــع.
     عنصــر التأثــر: للعلاقــة الناشــئة بــين العنصــر الفعّــال للصــورة 
المصمــم  تقييــم  علــى طريقــة  ويعتمــد  الخارجيــة،  والمؤثــرات  الذهنيــة 
الداخليــة فيمــا  المــراد تقييمهــا، وتظهــر المؤثــرات  التجاريــة  للعلامــة 
يريــد المصمــم أن ينالــه مــن العلامــة التجاريــة الــي تؤثــر علــى تقييمهــا. 
    عنصــر الســلوك والتصــرف: ويعتمــد فيــه المصمــم علــى قــراره، 
وتأتي هــذه الخطــوة بعــد معالجــة المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة. وذكــر 
ويجــايا (Wijaya, 2013: 62-63) أبعــاد الصــورة الذهنيــة وهــي 

كالتــالي: 
يتعلــق  مــا  تشــمل جميــع  التجاريــة:  العلامــة  هويــة   )2-1(       
بالعلامــة التجاريــة وبمؤسســتها، وتتمثــل في مكوناتهــا مــن الشــعار بمــا 
يحتويــه مــن عناصــر مختلفــة، واسمهــا، وبذلــك يســهل علــى المصمــم 
التعــرف عليهــا والتفريــق بينهــا وبــين العلامــات التجاريــة الأخــرى.

الــي  التجاريــة: أي خصائصهــا  العلامــة  شــخصية   )2-2(     
تســهل علــى المصمــم التفريــق بينهــا وبــين العلامــات التجاريــة الأخــرى 
المتفقــة في المجــال ذاتــه، وهــي تعتمــد علــى الــدلالات الــي تســعى 

العلامــة التجاريــة إلى ايصالهــا.
      )3-2( جمعيــات العلامــة التجاريــة: وهــي اعتبــارات الشــركة 
الــي ترتبــط بالعلامــة التجاريــة، مــن شــخصيات ودلالات والرمــوز 

وغيرهــا.
مرتبطــة  وهــي  التجاريــة:  العلامــة  ســلوك وموقــف   )2-4(      
بمدى اســتمراريتها وتأثيرها على اســتجابة المصمم للتعريف بالعلامة 

التجاريــة وقيمهــا.
      )5-2( كفــاءة العلامــة التجاريــة: وهــي مــزايا الشــركة وقيمهــا 
الــي تســاعد المصمــم مــن تلبيــة رغباتــه ممــا يــؤدي إلى ثقــة بالعلامــة 

التجاريــة.
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قياس الوعي السيميائي للمصمم الجرافيكي بالعلامة التجارية السعودية

      3. سلوك المصمم حول العلامات التجارية: 
      يظهــر ســلوك المصمــم عــر الإدراك الانتقائــي الــذي يســاعده 
علــى تحليــل العلامــة التجاريــة ليتفــق مــع مــا افراضــه وتوقعــه، وعنــد 
رؤيــة المصمــم لعلامــة تُجاريــة محــددة فأنــه يأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع 
الــي لا تتفــق مــع توقعاتــه فإنــه  مــا يؤكــد توقعاتــه، أمــا العلامــات 
يلجــأ إلى حالتــين إمــا أن يهملهــا أو يحــاول تغييرهــا لتتماشــى مــع 
اعتقــاده )كتــي، 2020: 89(. ويعــرف الباحثــان ســلوك المصمــم 
بأنــه: ســلوك إنســاني يظهــر بفعــل المؤثــرات، حيــث يلجــأ المصمــم 
إلى مجموعــة مــن الأنشــطة الذهنيــة الــي تســاعده علــى معرفــة وتمييــز 
العلامــة التجاريــة وقــد يتغــير الســلوك بطريقــة متباينــة مــن مصمــم 

إلى آخــر. 
      في سياق آخر أشار )معلا، 2013: 98-97( إلى أن الشركة 
تقــدم مــا بوســعها لتحقيــق أبعــاد علامتهــا التجاريــة مــن حيــث الجــدة 
ومــا تحتويهــا مــن عناصــر كالشــكل والحجــم...الخ، وبالرغــم مــن ذلــك 
فــإن لــكل مصمــم إدراكــه الخــاص بالعلامــة التجاريــة ومــن هنــا يظهــر 
التغايــر والاختــلاف في المــدركات، وفي ضــوء ذلــك تنقســم العلامــات 

مــن حيــث إدراك المصمــم إلى ثــلاث أقســام وهــي: 
      )1-3( مجموعة العلامات المعروفة )award set(: وتحتوي 
علــى جميــع العلامــات الــي يدركهــا المصمــم إدراكا تامًــا بحيــث يمتلــك 

معلومــات تمثــل العلامــة وتطابق نشــاطها.
      )2-3( مجموعــة غــير معروفــة :)Unaward set( وتحتــوي 

علــى جميــع العلامــات الــي لا يدركهــا المصمــم تمامًــا.
جميــع  علــى  وتحتــوي   :)Total( الكليــة  المجموعــة   )3-3(    

المصمــم. يدركهــا  الــي  العلامــات 
     إن ســلوك المصمــم تُجــاه العلامــة التجاريــة وإدراكهــا تعتــر مــن 
العمليــات الصعبــة، وذلــك عنــد اعتقــاد المصمــم غــير الصائــب نحــو 
العلامــة التجاريــة حيــث يعــود ذلــك إلى عــدم معرفتــه بحقيقتهــا، وقــد 
يلجأ البعض إلى حالة القبول نحو مؤثر محدد في زمن محدد يتسبب 
في تغيــير أراءهــم )بوثلجــة وخليفــي، 2015: )22. ومــن المؤكــد 
أن يكــون هنــاك عوامــل تؤثــر علــى ســلوك المصمــم ووعيــه بالعلامــة 

التجاريــة حيــث حددهــا )الشــمراني، 2018: 72 ( كالتــالي:
ضعــف اســتعداد الذهــن لرؤيــة المرئــي في اللحظــة المدركــة: . 1

العلامــة  رؤيــة  دون  فقــط  النظــر  إلى  المصمــم  وصــول  عنــد 
المرتبــط  وعيــه  مســتوى  في  ضعــف  إلى  يــؤدي  التجاريــة، 
ذهنيـًـا  اســتعداده  عــدم  بســبب  وذلــك  الداخليــة،  بمدركاتــه 
في فــرة الوعــي، حيــث يتجــه وعــي المصمــم إلى التمثيــلات 
الإدراكيــة الــي تنقلــه مــن مســتويات الوعــي العليــا إلى الدنيــا 

وهــذا مــا يــؤدي إلى عــدم فهمــة وإدراكــه. 
ضعــف الطريقــة الــي يعــرض بهــا المرئــي ذاتــه في لموقــف التقــني: . 2

ضعــف العلامــة التجاريــة ومكانهــا في البيئــة المحيطــة بالمصمــم، 
ويرتبــط هــذا العامــل بمــا ســبق بحيــث يــؤدي ضعــف العامــل 
الأول إلى ضعــف العامــل الآخــر، ويعتمــد هــذا العامــل إلى 
جمــود العلامــة التجاريــة الــي لا تحمــل ميــزة تــدرك ولا صــورة 
يختلــف  الباحثــان بأن  يــرى  ســبق  مــا  خــلال  ومــن  مرئيــة. 
وكميــة  المصممــين  إدراك  لعمليــة  نتيجــة  الوعــي  مســتوى 
المعلومــات المرتبطــة بالعلامــة التجاريــة والــي تعكــس هويــة 
الشــركة ونشــاطها، حيــث تتشــكل مشــاعر المصممــين علــى 
هيئــة ردود أفعــال ســواءً إيجابيــة تعــود إلى قــوة العناصــر الــي 
تحتويهــا العلامــة التجاريــة ودلالاتهــا، أم ســلبية والــي تظهــر 

عكــس ذلــك.
      ولكــي يتضــح الأمــر للعلاقــة بــين الوعــي التصميمــي، الرمــز 
والدلالــة، العلامــة التجاريــة، فضــل الباحثــان عــرض أبــرز الدراســات 

الســابقة الممهــدة لمنهــج الدراســة وإجراءاتهــا كالتــالي:
     هدفــت دراســة تشــنغ وباترســون (Cheng et al, 2007) إلى 
التعــرف علــى الرمــوز عنــد إنشــاء مواقــع الويــب. واتبعــت الدراســة 
أداة اختبــار للرمــوز في مواقــع الويــب بعــد تصنيفهــا إلى ثلاثــة أقســام 
قابلــة للتحديــد ومتوســطة وغامضــة. أمــا دراســة إيشــيروود وآخــرون 
الأهميــة  إلى  الدراســة  هدفــت   (Isherwood et al, 2007)
النســبية لخصائــص الايقونــة في ســرعة ودقــة تحديــد الرمــز، باســتخدام 
أداة الاختبــار لمجموعــة مــن الرمــوز باللونــين الأبيــض والأســود وهــو مــا 
يســمى بالتعقيــد المرئــي للرمــوز لتحديــد قابليــة تفســير الرمــز ومعرفــة 
 Grafb et) أهميتــه النســبية. في حــين أن دراســة جــراف وآخــرون
الرمــز  علــى خصائــص  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت   (al, 2009
المحمــول  الجهــاز  لرمــوز  الأولي  الاســتخدام  قابليــة  تســاعد في  الــي 

لكبــار الســن.
      أما دراسة يانغ ( Yang, 2015) فقد هدفت إلى استكشاف 
كيفيــة إعــادة تصميــم الرمــوز الشــكلية لتوصيــل الرســالة بشــكل أكثــر 
مــدى جــودة  اختبــار لاســتيعاب معرفــة  اداة  كفــاءة. وباســتخدام 
تفســير المســتخدمين للرمــوز، عــر نوعــين مــن الاســتطلاعات: المســح 
المعطــاة  الايقونــة  معــاني  علــى  التعــرف  الأشــخاص  يطلــب  الاولي 
بأيقونــة معينــة، والمســح الاخــر يطلــب المشــاركين ربــط أحــد الرمــوز 
الثلاثــة بالكلمــات المحــددة. عــر ســؤال واحــد فقــط يتطلــب بإجابــة 
واحــدة فقــط، ففــي الســؤال الأول يتمثــل في طــرح عــدة رمــوز بحيــث 
يتم مطابقة الرمز بالدلالة المطروحة كما في شكل )1(، وفي السؤال 

الأخــر يتــم تقــديم رمــز واحــد و4 خيــارات كمــا في جــدول )5(. 
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د. قماش بن علي حسين آل قماش      أ. دعد يوسف إبراهيم الأحمدي      

      ويتضــح ممــا ســابق التبايــن في الدراســات لطريقــة تنــاول الرمــوز 
أن  إلا  المصمــم،  بوعــي  وربطهــا  التجاريــة  العلامــة  في  والــدلالات 
الدراســة الحاليــة أتبعــت منهــج وإجــراءات تتضــح طبيعتهــا كالتــالي:

    منهج الدراسة واجراءاتها: 
     أ-منهــج الدراســة: أتبــع الباحثــان في الدراســة الحاليــة المنهــج 
الدراســة والــذي عرفــه  اهــداف  مــن أجــل تحقيــق  الوصفــي وذلــك 
يهــدف  الــذي  المنهــج  »ذلــك  بأنــه   )61  ،2014 )الســامرائي، 
مــن  العديــد  اتبعــت  وقــد  معاصــرة«.  ظاهــرة  وتفســير  وصــف  إلى 
الدراســات حــول الشــعارات المنهــج الوصفــي ومنهــا: دراســة )آل 
قمــاش والحــربي، 2021؛ ســعيد وعلــي، 2018؛ الحــداد، 2015(. 
     ب-مجتمــع الدراســة وعينتهــا: اســتخدم الباحثــان نوعــان مــن 

المجتمعــات والعينــات )بشــرية مثلهــا المصممــين المســتجيبين، وماديــة 
مثلهــا العلامــات التجاريــة المختــارة في أداة الدراســة وهــي الاختبــار( 

وتفصيلهــا كمــا يلــي:
تويــر  منصــة  علــى  المصممــين  العــام  المجتمــع  )1.البشــرية(:      
لمجتمــع  ممثلــة  قصديــة كعينــة  العينــة  اســتخدم  وقــد   ،(Twitter)
الدراســة، حيــث قــام الباحثــان بمراســلة قرابــة 700 مصمــم/ة جرافيــك 
المتحدثــين  للمصممــين  خــاص  إلكــروني  بشــكل  ومهــني  أكاديمــي 
باللغــة العربيــة، وقــد عرفهــا )المحمــودي، 2019: 175( بأنهــا: عينــة 
مــع  تتفــق  بحيــث  الباحــث  قبــل  مــن  الحــر  الاختيــار  علــى  تعتمــد 

الدراســة. أهــداف 
    وقــد كانــت العينــة المســتجيبة 260 مصمم/ـــة مــن أصــل 700 
ــة لمجتمــع الدراســة. وقــد أتصفــت العينــة المســتجيبة بالتــالي: مصمم/ـ

      )2.الماديــة(: المجتمــع العــام للعينــة غــير البشــرية هــو جميــع 
العلامــات التجاريــة في الســعودية، ونظــراً لكــون المجتمــع غــير معــروف 
وغــير محــدد، ولذلــك في أداة الاختبــار، قــام الباحثــان باختيــار عينــة 
القيمــة  ذات  الســعودية  الشــركات  أســهم  علــى  اعتمــادًا  قصديــة 

الســوقية الكبــيرة في موقــع تــداول الســعودية، وذلــك بالركيــز علــى 
اختيــار )5( علامــات تُجاريــة، وســبب اختيارهــا: )1( التنــوع، بحيــث 
كل علامــة يمثــل قطــاع مختلــف، )2( تحتــوي علــى دلالات ومعــاني 

)3( الأكثــر قيمــة ســوقية. وتتمثــل في الجــدول التــالي:

الحاليــة  الدراســة  متطلبــات  مــع  تماشًــا  الدراســة:  أداة  ج-      
اســتخدم الباحثــان أداة الاختبــار، وقــد عرفهــا )الدليمــي وصــالح، 
أعــدت  )الأســئلة(  المثــيرات  مــن  »مجموعــة  بأنهــا   )109  :2014
بطريقــة منهجيــة لقيــاس ســلوك مــا بطريقــة كميــة أو كيفيــة«. حيــث 
اســتخدمت مــرًة واحــدة، وقــد تم تصميــم الاختبــار إلكرونيــًا، مكــون 
مــن )20( ســؤال اختيــار مــن متعــدد مكــون مــن )5( فقــرات، وذلــك 
مــن أجــل الكشــف عــن مســتوى وعــي مصممــي الجرافيــك بالنظريــة 
الســيكومرية  مــن خصائصهــا  والتحقــق  الأداة  ولبنــاء  الســيميائية. 

)صدقهــا وثباتهــا( تم إتبــاع الإجــراءات التاليــة: 
      أولا: لبنــاء الأداة تم الرجــوع إلى الإطــار النظــري والدراســات 
 Cheng et al, 2007; Isherwood et al,) :الســابقة التاليــة

.(2007; Grafb et al, 2009; Yang: 2015
     ثانيـًـا: وللتأكــد مــن صــدق الاختبــار تم اســتخدام )صــدق 
المحكمــين( مــن خــلال عرضــه علــى ثلاثــة مــن المحكمــين الأكاديميــين 
التعديــل وفــق مرئياتهــم، ويمثلهــم جــدول  للتصميــم وتم  والممارســين 

)8( كالتــالي:
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     ثالثاً: وللتحقق من الثبات: باستخدام طريقة إعادة الاختبار، 
بعــد التحقــق مــن صــدق الأداة، حيــث تم توزيــع الاختبــار علــى عينــة 
بســيطة مكونــة مــن عشــرة مصممــين ثم أعيــد تطبيــق نفــس الاختبــار 
بلــغ   )SPSS( بعــد شــهر، وباســتخدام برنامــج العينــة  علــى نفــس 
 Stability) معامــل ارتبــاط بيرســون والمعــروف بمعامــل الاســتقرار
coefficient = 0.88 ) لجميــع الفقــرات بــين الاختباريــن، ويعــد 

ثبــاتًا مرتفعًــا وربمــا يعــود الســبب لقلــة فقــرات الاختبــار.
     رابعًــا: بعــد عمليــي التحقــق مــن الصــدق والثبــات كان الاختبــار 
مكــون مــن جزئــين، الجــزء الأول تمثــل في البيــانات الشــخصية في 
وعــي  درجــة  علــى  بالتعــرف  خــاص  الثــاني  والجــزء  )جــدول:3(، 
المصمــم الجرافيكــي بالنظريــة الســيميائية في العلامــات التجاريــة لــدى 
أفــراد العينــة، وهــذا القســم مكــون مــن محوريــن لتحديــد مســتويات 

الوعــي بالعلامــة التجاريــة وهــي:
تذكــر . 1 مرحلــة  وهــي:  التجاريــة  العلامــة  اســتدعاء  مرحلــة 

مســاعدة.  بــدون  التجاريــة  للعلامــة  المســتجيب 
التجاريــة وهــي: مرحلــة تذكــر . 2 مرحلــة الاعــراف بالعلامــة 

التجاريــة بمســاعدة. وجميعهــا مكونــه  للعلامــة  المســتجيب 
مــن )10( أســئلة بطريقــة الاختيــار مــن متعــدد حيــث كان 
عــدد الخيــارات )5( وقــد مثــل جــدول: )9(، أداة الاختبــار 

في صورتهــا النهائيــة. 

     تحليل البيانات وتفسير النتائج:
الأســاليب  علــى  الباحثــان  أعتمــد  الدراســة  لطبيعــة  نظــراً       
الإحصائيــة مقننــة وهــي التكــرارات والنســبة المئويــة والــي توضــح درجــة 
وعــي المصمــم الجرافيكــي بالنظريــة الســيميائية في العلامــات التجاريــة 
عــر أداة الدراســة، وتم تفريــغ نتائــج الاســتجابة لــلأداة في جــدول 
)9(: حيــث تأخــذ الإجــابات الصحيحــة لــون أصفــر بينمــا تأخــذ 

الإجــابات الخاطئــة لــون الأزرق وهــي كالتــالي:
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       يتضح من شكل )1(: الرسم البياني السابق قياس الوعي بالرمز 
والدلالــة للمصمــم الجرافيكــي مــن خــلال أبــرز العلامــات التجاريــة 
الاســتدعاء  مرحلــة  في  الوعــي  نســبة  بأن  تبــين  حيــث  الســعودية، 
ومرحلــة الاعــراف عنــد مصممــي الجرافيــك تختلــف بشــكل كبــير، 
الاســتدعاء  مرحلــة  في  الصحيحــة  الإجــابات  نســبة  ترتفــع  حيــث 
وتتمثــل الإجــابات الصحيحــة في )9( فقــرات وهــي كالتــالي: فقــرة 
التجاريــة  العلامــة  وقــد كانــت   ،%76.2 بنســبة  خيــار)2(   )1-2(
تتمثــل في البنــك الأهلــي الســعودي، وفقــرة )3-1( خيــار)3( بنســبة 
58.5%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في مصــرف الراجحــي 
العلامــة  وقــد كانــت   ،%88.5 بنســبة  خيــار)3(   )1-4( وفقــرة 
 )1-5( وفقــرة  الســعودية،  الاتصــالات  شــركة  في  تتمثــل  التجاريــة 
خيــار)3( بنســبة 80.4%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في 
الشــركة الســعودية للكهــرباء، وفقــرة )6-1( خيــار)3( بنســبة %40، 
وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في مصــرف الراجحــي، وفقــرة 

التجاريــة  العلامــة  وقــد كانــت   ،%47.7 بنســبة  خيــار)3(   )1-7(
خيــار)3(   )1-8( وفقــرة  الســعودية،  الاتصــالات  شــركة  تتمثــل في 
التجاريــة تتمثــل في الشــركة  بنســبة 82.7%، وقــد كانــت العلامــة 
الســعودية للكهــرباء، وفقــرة )9-1( خيــار)1( بنســبة 30.4%، وقــد 
كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في شــركة أرامكــو الســعودية، وفقــرة 
)10-1( خيــار)2( بنســبة 83.5%. وقــد كانــت العلامــة التجاريــة 
تتمثــل في البنــك الأهلــي الســعودي، وقــد كانــت أعلــى نســبة بــين 
الفقــرات هــي فقــرة )4-1( بنســبة 88.5%، والــي تتمثــل العلامــة 
التجاريــة في شــركة الاتصــالات الســعودية، بينمــا تتمثــل الإجــابات 
الخاطئــة في فقــرة واحــدة وهــي )1-1( بنســبة 62.2%. والــي تتمثــل 

العلامــة التجاريــة في شــركة أرامكــو الســعودية.
      وتأتي مرحلــة الاعــراف في المســتوى الثــاني مــن حيــث نســبة 
الإجــابات الصحيحــة حيــث تتمثــل في )7( فقــرات وهــي كالتــالي:    
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فقــرة )2-2( خيــار)3( بنســبة 70%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة 
تتمثــل في البنــك الأهلــي الســعودي، وفقــرة )3-2( خيــار)3( بنســبة 
41.1%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في شــركة الاتصــالات 
وقــد كانــت   ،%34.6 بنســبة  خيــار)3(   )2-4( وفقــرة  الســعودية، 
العلامــة التجاريــة تتمثــل في شــركة أرامكــو الســعودية، وفقــرة )5-

2( خيــار)3( بنســبة 73.1%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل 
بنســبة  خيــار)2(   )2-6( وفقــرة  للكهــرباء،  الســعودية  الشــركة  في 
أرامكــو  تتمثــل في شــركة  التجاريــة  العلامــة  وقــد كانــت   ،%61.2
وقــد كانــت   ،%81.2 بنســبة  )7-2( خيــار)1(  وفقــرة  الســعودية، 
 )2-10( وفقــرة  الراجحــي،  مصــرف  في  تتمثــل  التجاريــة  العلامــة 
خيــار)2( بنســبة 49.2%، وقــد كانــت العلامــة التجاريــة تتمثــل في 
شــركة الاتصــالات الســعودية، وقــد كانــت أعلــى نســبة بــين الفقــرات 
هــي فقــرة )7-2(بنســبة 81.2%، والــي تتمثــل العلامــة التجاريــة في 
مصرف الراجحي، بينما تتمثل الإجابات الخاطئة في ثلاث فقرات 
وهــي: فقــرة )1-2( بنســبة 46.9%، وتتمثــل العلامــة التجاريــة في 
مصــرف الراجحــي، وفقــرة )8-2( بنســبة 48.8%، وتتمثــل العلامــة 
بنســبة   )2-9( وفقــرة  للكهــرباء،  الســعودية  الشــركة  في  التجاريــة 
30.4%، وتتمثــل العلامــة التجاريــة في البنــك الأهلــي الســعودي.

        وقــد لاحــظ الباحثــان بأن الوعــي في مرحلــة الاســتدعاء 
فقــرات  عــدد  خــلال  مــن  وذلــك  الاعــراف  مرحلــة  مــن  أعلــى 
الإجــابات الصحيحــة الــي تمثلهــا المرحلــة، كمــا أن مســتوى وعــي 
المصمــم الجرافيكــي بالرمــز والدلالــة في العلامــات التجاريــة الســعودية 
مرتفــع، إلاَّ أن هنــاك القليــل مــن الإجــابات الخاطئــة الــي واجهــت 
المســتجيبين ممــا أدى إلى ظهــور مشــاكل في إدراك الدلالــة والرمــز. 

       أبرز نتائج الدراسة:
تم قيــاس الوعــي مــن حيــث اختبــار وعــي المصمــم بالعلامــات . 1

التجاريــة مــن خــلال مرحلتــين تتمثــل في المرحلــة الأولى وهــي: 
مرحلــة الاســتدعاء بالعلامــة التجاريــة )تذكــر العلامــة التجاريــة 
دون مســاعدة( والــي كان فيهــا وعــي المصممــين بشــكل عــام 
أعلــى مــن المرحلــة الثانيــة وهــي: الاعــراف بالعلامــة التجاريــة 

)تذكــر العلامــة التجاريــة بمســاعدة(. 
أثبــت الاختبــار بأن العلامــات التجاريــة البســيطة والواضحــة . 2

يمكــن أن توصــل الدلالــة المطلوبــة بكفــاءة عاليــة إذا امتــازت 
بالملائمــة والتفــرد.

لــدى . 3 الداخليــة  بالمــدركات  المرتبــط  الوعــي  مســتوى  ضعــف 
المصمــم الجرافيكــي وذلــك بســبب عــدم اســتعداده ذهنيـًـا في 

فــرة الوعــي.
مثــل . 4 الجرافيكــي  المصمــم  مهــارة  الوعــي  عمليــة  تتطلــب 

البصــري، والتعــرف علــى الأســاليب  تُجربــة المعرفــة، والانتبــاه 
 . لتصميميــة ا

واجــه المســتجيبين مشــاكل في الوعــي وذلــك بســبب تقــارب . 5
الــدلالات الــي تعــر عــن الشــكل المرئــي )الرمــز(في العلامــات 

التجاريــة.
وعــي المصمــم بدلالــة الرمــز أو العنصــر يحقــق الرســالة الاتصاليــة . 6

والتواصليــة لــدى المتلقــي وبذلــك يتحقــق الهــدف مــن العلامــة 
التجارية.

     التوصيات:
تقيــس مســتواه . 1 انخــراط المصمــم والفنــان في اختبــارات  أهميــة 

المهــني بشــكل عــام والوعــي بالرمــز والعنصــر والدلالــة بشــكل 
عــام.

العلامــة . 2 في  العنصــر  أو  الرمــز  وضــع  قبــل  الدلالــة  دراســة 
بصــريًا. عبثـًـا  يعُــد  دلالــة  دون  العنصــر  أو  فالرمــز  التجاريــة، 

التأمــل الــذاتي للمصمــم والفنــان ومقدرتــه علــى تحديــد نقــاط . 3
دواعــي  أهــم  أحــد  مــن  وتطويرهــا  ومعالجتهــا  لديــه  الضعــف 

التقــدم المهــني وتطويــر الــذات.
البحــث عــن طــرق وأســاليب فعالــة لتدريــب المصممــين علــى . 4

مهــارات الوعــي بالعلامــات التجاريــة.
الاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة عنــد القيــام بتنفيــذ دورات . 5

تدريبيــة أو تعليــم تصميــم العلامــات التجاريــة.
      المقترحات:

الاتصــال . 1 مــن  مزيــد  لتحقــق  ســعيًا  الدراســة  أداة  تطويــر 
والتواصــل البصــري، مــع توســيع عينــة البحــث ســعيًا في القــدرة 

النتائــج. تعميــم  علــى 
البحــث عــن مشــكلات بحثيــة تثــري جوانــب الوعــي ومراحلــه . 2

لــدى مصممــي الجرافيــك لــزيادة نســبة الوعــي.
)الاســتدعاء-. 3 الوعــي  مراحــل  حــول  مقارنــة  دراســة  إجــراء 

بينهمــا. للمفاضلــة  وذلــك  التجاريــة  للعلامــات  الاعــراف( 
ســر غــور مشــكلات بحثيــة أخــرى تطــور جوانــب الممارســة . 4

المهنيــة والإجــراءات المتعلقــة بتصميــم الاتصــالات مــع التقــدم 
التقــني. 

التنــوع في منهجيــات البحــث العلمــي لدراســة واقــع تصميــم . 5
الاتصــالات )التصميــم الجرافيكــي( مثــل منهــج دراســة الحالــة، 
والبحــث القائــم علــى الفــن والتصميــم، والبحــث القائــم علــى 
الخيــال، والبحــث النوعــي، للكشــف عــن فجــوات علميــة ربمــا 

لم تــرد في هــذه الدراســة.
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